
مقياس :اللسانيات العامة.

المحاضرة الرابعة :
· تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى مفهوم العلامة اللسانية في الفكر اللساني لدى سوسير، وبينا هناك أنه مفهوم قام على فكرة الاعتباطية، أي جعل دوسوسير العلاقة بين الدال و المدلول عليه علاقة اعتباطية، ونحن في هذه المحاضرة سبين ما يتصل بمفهوم العلامة اللسانية من مفاهيم أخرى لها أهميتها في الدرس اللساني العام، ولعل أهمها " ثبوت العلامة وتحولها" .
· يقصد بهذا أن اللغة خاضعة للتغيير وإن كان المتكلمون بها لا يشعرون بذلك ، مما يدل على أنها تتغير باستمرار وإن بدت للمتكلم ثابتة. تميل العلامات إلى الثبوت عادة لأن ثمة قوى تقف حائلا أمام حدوث التغير اللغوي وهي تقاوم التبدل العشوائي فيها  ومن بين هذه القوي نجد ما يعرف في علوم اللغة بالثروة المفرداتية التي تعرفها  سائر اللغات الإنسانية، بالإضافة إلى خصائص البنية اللغوية التي توصف عادة بالتعقد، فضلا عن ذلك ما تتميز به للغة البشرية من جمود وشيوع بين جميع الناس،لذا لم يبق أمام البشر إلا أخذ اللغة كما هي وتقبلها من غير مقدرتهم على تغييرها.

· يوحي هذا الأمر بأن اللغة تتحكم فيها قوى وعوامل تاريخية ممتدة مما لم يدع مجالا لأي تغيير اعتباطي قد يمسها وهذا يعني من جهة أخرى أن التغير والتغيير الذي يصيب اللغة الإنسانية لا يكون بصورة سريعة أو مفاجئة بل يتم بطريقة خفية وبطيئة إلى حد ما. إن الأفراد – بحسب دو سوسير – لا يمكنهم الشعور بهذا التغير الذي يصيب اللغة الإنسانية وذلك لعدم شعورهم بقوانين اللغة مما يوجب أمر كهذا استحالة أن يكون الأفراد المتكلمون قادرين على تغيير اللغة وهذا ما يدعم الفكرة الجوهرية في لسانيات دوسوسير التي تنص على أن الإنسان خاضع لنظام اللغة وتابع له وقد جسده هو نفسه في الثنائية اللسانية الشهيرة " لسان / كلام " والاهتمام باللسان أكثر مما اهتم بدراسة الكلام لكونه هامشيا وهو في الأصل ممارسة شخصية . 
· أما ما له صلة بالتغير فقد خصه دوسوسير بالتغيرات التي تطرأ على المستوى الصوتي من مثل ما يصيب الدال أو المدلول عليه عبر الزمن، ومهما تكن قوى التغير فإنها تؤدي دوما إلى تبدل العلاقة بين الدال والمدلول عليه. والكتب التي اهتمت ببحث أصول الكلمات و تاريخها كفيلة بالبرهنة على صدق ما ذهب إليه دوسوسير في هذا الشأن.

· ومما له علاقة مباشرة بمفهوم ثبوت العلامة اللسانية وتحولها مفهوم " القيمة اللغوية " .إن الأصل في هذا هو مفهوم القيمة التي اقتبسها دوسوسير من علم الاقتصاد، وقد استخدمه سوسير في اللسانيات ليدل به على أن اللغة الإنسانية لا يمكن أن تكون إلا نظاما من القيم المجردة بحيث يمكن تحديد قيمة علامة لسانية عبر مقارنتها بقيمة مماثلة لعلامة لسانية أخرى، وبهذه الطريقة يمكن تبديل كلمة بشيء مغاير كفكرة ما أو تشبيهها بشيء ما من طبيعة واحدة مثل كلمة أخرى.
· يعني هذا أن قيمة كلمة ما ليست ثابتة مادمت إمكانية تبديلها قائمة،بفكرة أو كلمة أخرى. وعليه لا يتحدد معنى كلمة تماما إلا بوجود كينونات لغوية أخرى خارجة عنها ، وهو ما يجعلها تحظى بدلالة وقيمة خاصة بها.  
المحاضرة الخامسة : 
العلاقات الركنية والعلاقات الاستبدالية :

· من جملة المفاهيم الأساسية التي أصلتها اللسانيات العامة مفهوم العلاقات الاستبدالية و العلاقات الركنية أو التركيبية. أما العلاقات التركيبة فهي تمثل نوعا من العلاقات الأفقية التي تربط بين الوحدات اللغوية أو العلامات اللسانية وذلك ضمن سلسلة كلامية واحدة ، و تتجلى في الروابط التي تجمع بين الأصوات اللغوية ( الحروف)وكذلك التي تربط بين الكلمات وهكذا بين الجمل و العبارات التي تشكل النصوص عموما.
· إن المبدأ العام الذي اتخذه دوسوسير في التوصل إلى هذه العلاقات هو ما بات يعرف في اللسانيات العامة بمبدإ الخطية ، وهو مبدأ يسمح بتحليل العبارات اللغوية أفقيا ، أي في ذاتها ومن أجل ذاتها إن جاز لنا التعبير، وأسفر هذا التحليل الخطي جملة من القضايا والمفاهيم اللسانية التي لم تكن معروفة من قبل لدى اللسانيين, وأهمها بروز مفهوم المستويات اللسانية الصوتي والصرفي و المعجمي والتركيبي ثم الدلالي باعتباره هدفا.مثال ذلك : صار الجو صحواً.
تحلل هذه الجملة وفق مبدإ الخطية على النحو الأتي :

3/ صار الجو صحوا = 4 .

2/ صار + الجو + صحوا =3.

1/ ص + ا + ر + ال + ج + و + ص + ح + و + ا = 2.

الرقم 1 يشير إلى المستوى الصوتي و مستوىً قاعدي. في حين يشير الرقم 2 إلى المستويين الصرفي و المعجمي ، أما الرقم 3 فإنه يشير إلى المستوى التركيبي، ويشير الرقم 4 إلى المستوى الدلالي باعتباره الهدف. أما الخط الذي تحت الجملة فإنه يشير إلى التحليل الخطي أو الأفقي الذي يُتبع.

· فكما هو بيّن يمكن هذا التحليل إلى العلاقات الركنية من الوقوف على معرفة الخواص النحوية التي تتضمنها العبارات اللغوية، إذ تحديد أنواع العلاقات النحوية من فاعلية ومفعولية و غيرهما يكون من هذا المبدإ الخطي، فضلا عن هذا يكون هذا التحليل شاملا لعناصر اللغة كلها من الحروف إلى الجمل بناء على أن عناصر اللغو الإنسانية تجمع بينها علاقات تركيبية خاصة.
· بالمقابل تبرز العلاقات الاستبدالية بوصفها تخضع العبارات اللغوية إلى التحليل العمودي ، فهي بهذا الاعتبار معاكسة للعلاقات الركنية.إن الغاية من هذا التحليل يكمن في قدرة اللغة على استبدال كلمة مكان كلمة أخرى بشرط أن تكون الكلمة الثانية غير حاضرة مع الكلمة الأولى.أو بعبارة أخرى يعكس هذا المبدإ علاقات موجودة بين علامة لسانية في جملة ما وعلامة أخرى غير موجودة في الجملة أصلا بل هي موجودة في أذهاننا نحن. يمكن بيان طريقة عمل هذه العلاقات بالمثال الآتي: 
· صار الجو صحواً.
· أصبح المناخ رطبا.
· بات الولد مريضا.
· كان الأمن منعدما.
· .................إلخ من الإمكانات التي تتيحها هذه العلاقات.
هذان ولا تقتصر هذه الاستبدالات على مستوى الجمل فقط، بل تكون أيضا على مستوى الكلمات مثال ذلك :

· نام 
· قام
· رام
· هام
· عام 
· ........إلخ من الإمكانات المتاحة، 
مع العلم أن الاستبدال هنا كان في الحرف الأول من الكلمة، ويمكن أن يكون في الحرف الثاني منها من غير المساس بالحرفين الأول والثالث كما في المثال الآتي :

· عجن 
· عفن
· عان
· ..................إلخ .
يظهر من هذه الطريقة أنها تفيد في بيان حيوية اللغة البشرية ودينامكيتها، بالإضافة إلى كونها تتضمن ثروة مفرداتية هائلة تقدر بدرجة إمكانية القابلية للاستبدال.
بعض المراجع المقترحة :
· موجز تاريخ علم اللغة – روبنز.(مترجم).
· اللسانيات النشأة والتطور – أحمد مومن.
· مناهج علم اللغة – بريجتيه بارتريشت. (مترجم).
· اللسانيات – جان بيرو. (مترجم).

